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يسم الله الرحمن الرحيم 
$ ومن أحسن Yi‏ ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحا وقال إننى من المسلمين 4 


صدق ال العظيم 
فصلت | ۳۳ 


الطبعة الأولى 

IAA ها‎ ۹ 

حقوق الطبع محفوظة 
ولا جوز طبع sl‏ جزء من هذا الکتاب 
أو خزنه بواسطة أى نظام نزن العلومات 
أو استر جاعها أو تقله على أية ica‏ 
أو بأية وسيلة سواء آکاست الکسرونية 
أم شرائط ممقطة أم غير ذلك 
إلا بإذن کتابی صريح هن A‏ 


الجمع التصويرى والتجهیز 
بالزهراء للإعلام العربى 


تصمم الغلاف والاخراج الفنى 
عصمت داوستاشی 


To: www.al-mostafa.com 


آثرت أن آکتب لكم قصة انسان فى طريقه إلى 
الله > وقد بدأت القصة من الأيام الغامضة التى سبقت 
خلق البشرية ... ثم تعرضت لموقف أخذ العهد › 
وموقف سجود الملائكة لادم ورفض إبليس . ثم 
تبعت الأيام الأولى فى الجنة .. 


ثم انطفاً كل شىء وآدم بهبط إلى الأرض e‏ انزوى 
بطل قصتنا فى خلایا آدم › وظل ln‏ >¿ ولد ذات 
صباح شتائی بارد 3 


تبعت بطل القصة وهو جنين فى رحم آمه . ثم 
حين ولد » ثم حين بدأ یستقبل الوعی ويكبر .. 


إخترت مواقف من حياة هذا الرجل . وهی 
المواقف التى كانت ترفع عنه غطاء الخيمة الترابية 
وتحاول إعادته إلى أصله الروحى القديم المجيد . 


وأعترف : إننى استعدت بالذ کریات الشخصية 
وبالخيال » كما استعدت بثلاثة كتب رئيسية كنت أنقل 
منها فقرات كاملة فى القصة ... إن جاز أن نسميها 
قصة . 


هذه الكتب الفلائة هى : المغتوی المعنوى لجلال 
الدين الرومى . وحكم ابن عطاء الله السکندری التى 
شرحها ابن عجيبة» والمواقف والمخاطبات 
لمحمد بن عبد الجبار اللفری .. 


والکتب الغلاثة من الكتب البديعة فى دنيا العارفين 
بالله . أما كتاب جلال الدين الرومى فيضم ۲۵ ألف 
بيت من الشعر فى ستة مجلدات › وقد ترجم جزءين 


۸ 


a‏ الدکتور المرحوم محمد 
عبد السلام کفافی » وقد علمت أنه ترجم الجزء 
الثالث ثم لم یمهله الأجل لطبعه . فبقی الکناب فى 
أصوله دون طبع . وليت دارا لللشر تطبع هذا الجزء › 
وليت دازا لللشر تبحث عن آستاذ یعرف الفارسية 
ویحب الأدب الصوفی لعرجمة الأجزاء الثلائة الباقية ؛ 
فهذا الکتاب من کنوز الأدب العالمی الصوفی . آما 
الکتاب الثالث فهو کناب المواقف والمخاطبات 
للنفری c‏ وهو کتاب یتصور فيه مولفه أنه وقف بقلبه 
فى الحضرة الإلهية فاستمع لما استمع إليه » وکتب 
ها كتبه .. 
ولست أعرف الآن مدى توفيقى فيما كتبته 

على أى حال ... إذا رضى القراء عما يقرءونه 
فهذا تأثير المؤلفين الثلاثة الکبار ؛ وإذا لم برض 
القر el‏ فهذا تقصيرى .. 


نسأل الله أن يتقبل متا وأن يدخلنا جمیعا فى 
رحمته .. 


لا أسمع شرا ... لاأرى شرا ... لا أقول شرا ... وأیضا 

لاأفعل شرا . بریء ALE‏ ... کالنجوم » والشمس 

ورهور الحقول العطرة .. 

لم أرتكب ذنبا واحدا بعد .. 

لم أولد يعد .. 

لا أعرف متى أولد » ولست أدرى ماذا يكون 
إحساسى عندما تقم هذه المعجزة ... معجزة تحول 
العدم إلى وجود » ثم تحول هذا الوجود إلى حياة . 


قبل بدء البدء كان الله . 

لا شىء مع الله ولا شیء سواه ... استغنی 
بذاته عمن alte‏ ¢ وافتقر إليه کل 5 ۶ 
سواه ... وما كان هناك سواه » ولا كان 
هناك ما عداه . 


rennen gr nos‏ ونور مد دجام 


یفتح القرآن الستار قبل الوجود الکونی على مشهد 
die‏ من قدرة العقول على التصور » ولكنه ليس 
أكبر من قدرة الأقدة على الوعى . قوله تعالى : 
> وكان عرشه على الماء 4 [ هود 7 ] تشير 4AM‏ 
إلى زمن كان قبل خلق الزمان .. 


وكان قبل Gls‏ الأكوان . 
كان ... كل ما نعرفه هو ما تصوره الآية » وهو مشهد 
مياه عظيمة تحمل عرش الله . 


۱ 


۵ وکان عرشه على الماء 4 . 

إن « كان » هنا تعود إلى زمن كان قبل میلاد الزمان 
والانسان ... فى هذا اللازمن المجهول الغامض الذی 
آسدل الل Slee ale‏ السر ... كان الحق ولا شیء 


oe ARA 


و کان البشر جمیعا قبضة فى ضمير المیاه التی تعلو 
وتهبط مع حركة السجود الخاشع تحت عرش الله .. 


و کنت كنزا مخفیا » فأردت أن أعرف ¢ فخلقت 
الخلق فبى عرفونی © . 0 
الخلق » ولكنه حديث يفتح الستار على مشيئة الله تعالى 
فى العطاء ... روى عن الرسول أن الحق تعالى قال : 
و كان الاحسان هو قصدى من الخلق 4 . 

شاء الله تعالى أن يمنح مجد معرفته لغيره » وأن 
يتكرم بالوهيته على من لم يخلقهم بعد من عباده .. 
شاء فكان ما شام . 


(۲) 


انصرفت مشيئة الله تعالى إلى الخلق . 

قاض عطاژه وفاضت رحمته على العدم . کان 
ظلمة وكنت جزءا من الظلمة » ثم أنارنا ظهور أمر 
الحق . 

آصدر الله تعالی آمره إلى العدم قال ‏ كن # ء 
تعالی وصار وجودا یموج بالح رکة . 

یقول جلال الدین الرومی : لقد همس الحق فى أذن 
الوردة من قبل أن تخلق الوردة فجعلها تبتسم بالعطر » 


\o 


وتحدث إلى الحجر فکان منه عقیق المنجم e‏ وتلا أية 
على الجسم فآصبح روحا وکلم الشمس فأضاءت 
بالإشراق » ثم عاد وألقى فى سمعها بكلمة رهيية فوقع 
على وجه الشمس مائة کسوف . 
أى قول ألقاه الحق فى سمع السحاب فصب من 
أعينه الدموع ؟ وما الذى تلاه الحق على سمع الارض 
فصارت مراقبة ولزمت الصمت ؟ 
لا حد یدری . 
كل ما ندریه أن الموقف كان موقف عطاء 
إلهى شامل من العدم إلى الدخان إلى 
الماء » إلى بلايين النجوم إلى قطعة 
الصلصال » إلى الخلية الحية » إلى إنسان 
يتلو مزامیر داود فتوراة موسى فإنجيل 
عيسى فقران محمد . 
وهكذا انتقلت من أحضان المياه الخاشعة 
إلى ظهر أبينا pol‏ قبل أن يخلق الله أبانا 
آدم .. 


ner‏ ردم تدم 


انتقلت طائعا راضیا یدفعنی call‏ 
و کذلك انتقلت السماوات والأرض طائعة راضية 
يسرقهًا الحت: ء فى البدة كان خخلق السماء والأرضن:. 


يقول تعالى  :‏ ثم استوی إلى السماء وهی دخان 
فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو کرها gl UE‏ 
طائعین © [ فصلت ] 

. إكراه هناك‎ Y 

لقد أمر الله الكون أن يكون حضورا من العدم » 
طائعا أو مکرها » هنالك سجد الكون بين يدى الطاعة » 


وولد العشق يومذاك 5 
لا إكراه هناك .. 


بتی الکون كله على الحب » وخلق الانسان من 


# 


y) 


جين متحت" السماء والارض حق الاختیار cat‏ 
الطاعة والاکراه ... قالتا أتينا طائعین ... هل تجیء 
الأشياء طائعة إلا إذا كانت عاشقة .. 

تخلل الحب نسيج الكون وهو يخلق » وولد الحب 
من مجرد توجه المشيعة الإلهية إلى الخلق .. 

أى أنه ولد بكلمة من الله .. 

بعد خلق الكون خلقت ... ذرة فى ظهر أبينا ادم 
حين خلق ادم ... وفى هذا العهد القديم عاينت ثلاثة 
مواقف : 

موقف أخحذ العهد على أبناء pal‏ بالتوحيد . 

وموقف سجود الملائكة لادم igs‏ 


وموقف رفض إبليس أن يسجد ی أو لادم 5 
وكانت هذه المواقف لازمة للمعرفة الإنسانية .. 
عرفت من الموقف الاول من خالقنا وربنا .. 
وعرفت من الموقف الثانی من حبیبنا وظهیرنا .. 
وعرفت من الموقف الثالث من علونا على 


قال تعالى : > وإذ Jel‏ ربك من ب بنى آدم من 
ظهورهم re‏ 9 
بربكم قالوا : بلی شهدنا 4 . 
كان الموقف أجل من الوصف وأكبر من 
الإحاطة ... لم أكن قد ولدت بعد کجسد لاعبر عنه 
بالعقل أو اللسان » كنت روحا تنتظر رداءها البشری 
ورغم ذلك أرى - بعين الروح - کل تفاصیل 
الموقف .. 
لا آراه وانما آحسه احساسا آقوی من الرؤية .. 


كان الموقف موقف قبض وهيبة .. 

خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع همسا ... 
سال رب العالمين : 

0 الست بریکم ؟! 

سجدنا شهودا على ربوبيته » وتزلزلنا من هيبة 
آلوهیته » وشهدنا بلسان السجود والحال والمال 

[] بلی شهدنا .. 

اعترفت الأرواح فى الحضرة الالهية بالتوحید ... 
وأقرت بالاسلام وختم الله العهد بقوله محذرا : 9 إن 
تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلین » أو تقولوا 
إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا 
bey‏ فعل المبطلون 4 . 

وهكذا لزمتنا الحجة وانعقد العهد على أبناء ادم . 


# 


۳۱ 


(€) 


عرفت حقيقة جوهرية یوم أخحذ العهد علينا ء 
وأدهشنى آمر احر تماما . عرفت لمن آنتمی ... عرفت 
عبد من أنا ... وبهذه المعرفة صرت سيدا من Bolo‏ 
الکون قبل أن آعرف الکون أو أخلق فيه .. 

آدهشتی أمر آخر ... لم أفهم معنى التحذير الإلهى 
من الغفلة والشرك ... لم آفهم - يومعذ ‏ معنی أن 
يكون الانسان مشركا أو ME‏ عن ربه ومولاه . 

سأعرف فيما بعد معنى الکلمات . 

سینزل أنبياء کثیرون لتذكير الناس بهذا العهد 
القدیم » وسیکون هناك تلامیذ للحقيقة یحدئون الناس 
عنها . 


۳۳ 


یقول فى موقف معرفة المعارف : 
أوقفنى فى معرفة المعارف وقال لى : هی الجهل 
الحقیقی من کل شیء بى . وقال : صفة ذلك 
فى قلبك وعقلك أن تشهد بسرك کل ملك 
وملکوت » وکل سماء وأرض وبر وبحر » وليل 
ونهار » ونبی وملك » وعلم ومعرفة » و کلمات 
وأسماء » وکل ما فى ذلك » وکل ما بين ذلك 
يقول : ليس كمثله شىء .. 
وتری قوله لیس کمثله شیء هو أقصى علمه ومنتهی 
معرفته . 
وقال لى : [ذا عرفت معرفة المعارف e‏ جعلت العلم 
دابة من دوابلك ء وجعلت الکون كله طریقا من 
طرقاتك . 
وقال لى : إذا جعلت الکون طریقا من طرقاتك لم 
آزودك منه ... هل رأيت زادا من طریق ؟ 
وقال لى : الراد من المقر » فاذا عرفت معرفة 
المعارف فمقرك عندى » وزادك من مقرك » ولو 
استضفت إليك الكون لوسعهم .. 


vi 


يستطيع الانسان أن یسعضیف الکون لو وقف فى 

موقف الا سلام . 
یقول النفری : آوقفنی فى الاسلام وقال لى : هو 

دينى فلا تبتغ سواه فانی لاأقبل .. 

وقال لى : الاسلام هو أن تسلم لى ما آحکم لك 
وما أحكم عليك . 

قلت : كيف أسلم لك . 

قال : لا تعارضنى برأيك » ولا تطلب على حقى 
عليك دليلا من قبل نفسك » فإن نفسك لا تدلك على 
حقى أبداً »> ولا تلتزم حقى طوعا . 


ف 


Ce) 


قلت : كيف لا آعارض ؟ 


: تتبع ولا تبعدع . 
Us.‏ لا أطلب على We ¿li‏ من قبل 
we‏ 1 


: إذا قلت لك إن هذا لك تقول هذا J‏ وإن 


قلت لك إن هذا لى تقول إن هذا لك ء فيكون 
أمرى لك هو مخاطبك وهو المستحق عليك 
وهو دليلك .. فتستدل به عليه » وتصل به إليه . 


: فكيف asl‏ 
: تسمع قولى وتسلك طريقى . 


YY 


قال 


قال 


قلت : كيف لا أبتدع ؟ 


قلت : ما قولك ؟ 
قال : کلامی . 
قلت : أين طريقك ؟ 
قال : أحكامى . 
قلت : ما قولى ؟ 
قلت : ما طريقى ؟ 
قال : تحكمك . 
قلت : su‏ 1 
قال : قياسلك . 


قال : إنى ابتليتك فى كل شىء منى إليك » بشىء 
منك إلى » فابتليتك فى علمى بعلمك » لأنظر 


YA 


al‏ علمك أو علمی » وابتليتك فى حکمی 
بحكمك » bY‏ تحکم بحکمك أو 
۳ 


: كيف أتبع علمی وکیف آعمل بحکمی ؟ 
: كيف أنصرف عن الحکم بعلمك إلى الحکم 


: تحل بكلامك ما حرمته بكلامى » وتحرم 


ذلك بإذنى وعن أمرى . 


# 


۳۹ 


قال 


(VD 


انتهی كعد العهد فعاینت موقفا el‏ 1 

موقف سجود الملائكة لادم . 

وقد أثار خلق البشر واستخلافهم فى الارض حيرة 

الملائكة . 

فى البدء حدث الله تعالى ملائكته .. 
> وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى 
الأرض خليفة ‏ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لكءقال إنى أعلم ما لا تعلمون 4 . 


۳۱ 


لم يكن قول الله للملائكة استشارة لهم ... سیحان 
الله وتعالى على استشارة أحد من خلقه . لم يكن قول 
الملائكة لله اعتراضا منهم ... إن الملائكة هم رمز 
الطاعة فى قممها العالية » وهم لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون . 


Pr erer ee Te eee eee ree reser ree! 


تفسیر الایات أن الله تعالی كان قد حدث ملائکته 
أنه سيخلق خلقا يفسدون فى الأرض ويسفكون فيها 
الدماء » فلما أخبر الله تعالى ملائكته أن الانسان هو هذا 
الخليفة » لم يفهم الملائكة حکمة استخلافه » ومن ثم 
قامت فى نفوسهم الحيرة .. 

إنهم يسبحون بحمد الله ويقدسون cl‏ والخليفة 
المختار ليس منهم » فماالسر فى ذلك ؟ » وما حكمة 
الله تبارك وتعالى فى الامر ۶ .. 

إن الملائكة يتصورون بفطرتهم البريعة » وكونهم 
رموزا للخير المطلق ء أن الغاية المطلقة لوجود 
الكائنات هی التسبيح بحمد الله وتقديسه » ومادام هذا 


YY 


المخلوق الجدید سیخرج على هذا الاطار فما حکمة 
استخلافه .. 

هى حيرة تنيع من قلب الطهر الکلی المطلق .. 

وقد هدی الله الرحیم ملائکته الکرام فى حيرتهم ... 
تال لهم نی آعلم ما لا تعلمون & . 

بهذه الااشارة إلى علمه المحيط وعلمهم القاصر » 
أدرك الملائكة أن هذا المخلوق الجديد ‏ رغم عصيانه 
وسفكه للدماء - سوف يحقق حكمة عليا لا يدريها 
غير الله .. 

حكمة أخفاها الله عنهم OW‏ » ولكنه سيكشفها لهم 
بعد خلق الإنسان .. 

وجاءت بداية هذا الكشف حين أمر الله تعالى 


+ 


۳۳ 


(Y) 


قال تعالی : ظ واذ قال رباك للملائكة إنى خالق 
بشرا من طين » فاذا سويته ونفخت فيه من روحى 
فقعوا له ساجدين» فسجد الملائكة كلهم أجمعون + 
إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين © . 


كان الملائكة لا يعرفون حكمة استخلاف ادم .. 

رغم ذلك » لم يكد أمر السجود يصدر إليهم حتى 
سجدوا > وهذه حقيقة الایمان ... أن يطيع الكائن حتى 
لو كان لا يفهم الحكمة . 


آرضانی کرم الملائكة .. 

کانوا یسجدون لى سجود تحية .. 

معروف ومفهوم أن سجود العبادة لا يكون إلا لله 
وحده . 

و کان سجودهم لی من dl‏ جوانيه سجودا لاعجاز 
الله فى خلقى » ومن جانب آحر كان تحية كريمة 


رمو و و و و و روا م ممي مومع م يمر ةف رثن 


وسط الملائكة و Y‏ يسجد معهم . 
ملأتنى الدهشة » أيكون أحد الملائكة لم 


دققت نظر الروح فرأيت الذی استکبر عن 
السجود مخلوقا من الجن لا من الملائكة ... 
كان يقف مع الملائكة حين صدر إليهم أمر 
السجود » لزمه الأمر مثلما لزم من هو أعلى 
dls‏ 


رغم ذلك ... لم یسجد . 


۳۹ 


لم أكن أعرف حتى هذه اللحظة ما اسم هذا الکائن 
حتى خاطبه الله تعالى : 9 فال يا إبليس ما منعك أن 
العالين © . 


عرفت أن اسمه إبليس ... وأدهشنى عصیانه ... ثم 
سمعت أسباب رفضه السجود ‏ فكانت أعجب من 
رفضه السجود ذاته . 

و قال : آنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من 
طين » لم آفهم كيف تکون النار خبرا من الطین 
و حالقهما واحد هو الله . خاطب الله تعالی إبليس قال : 

> فاخرج منها فإنك رجيم » وان عليك لعنتى إلى 
يرم الدين 4 . 

ارتعشت روحى من الخوف أمام هذه اللعنة 
الإلهية .. 

تضعضعت رغم آلها انصبت على غيرى .. 


«te 


۳۷ 


(N) 


وقف إبليس آمام لعنة الله ضكئيلا منبوذا . 

تضعضع أمامها تماما ... شرب ياسه القاتل 
وأسكرته كراهية ادم . 

كان إبليس قد وصل إلى مرتبة الوقوف مع الملائكة 
رغم أنه من الجن » ما الذى أوصله لهذا المقام الرفيع ؟ 
لا أدرى ... کل ما أدريه أننى شاهدت انکساره وهو 
يطرد من رحمة الله » وشاهدت عاره وهو يطرد من جنة 
۱ 


Er 


ارتعشت روحی وتجمدت فى ظهر ادم من 
الرعب 


: بالائم » وهو يقول‎ Me يرتفع‎ ar] صوت‎ oles 


۳۹ 


y‏ قال رب فأنظرنى إلى يوم Oper‏ ۰ قال فاإنك 
من المنظرين + إلى يوم الوقت المعلوم + قال 
فبعزتك لأغرينهم أجمعين + إلا عبادك منهم 
وقع لإبليس تغير هائل . 
سقط «dr‏ وسقطت كيرياوه وضاع 
مقامه »> وتطایر ريش مجده ووقف We‏ 


~ 


کالاثم . 

نظر إبليس إلى أبى ادم نظرة طويلة صامتة .. 
ثم استدار EA)‏ من الجنة : 

وأدركت أن إبليس عدو للإنسان .. 

عدو Y‏ تنقشع عداوته إلى الأبد .. 

بعد هذا الموقف الذی تجمدت فيه دهشة ادم 
أمام لعنة الله لإبليس ۰ عاينت موقف رحمة إلهى 
شامل . 
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3 


کشف الله تعالی لملائکته سر استخلاف ادم 
فى الأرض » وهداهم فى حيرتهم إلى بیان 
الحكمة .. 

Y‏ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقال أنيئونى باسماء هؤلاء إن کنتم 
صادقين + قالوا سبحانك لا علم US‏ إلا ما leelo‏ 
إنك أنت العليم الحكيم » فلما wr bil‏ بأسمائهم 
قال : ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السماوات 
والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون # 1 

فهم ¡TAS‏ أن آدم يعرف Ae‏ الأشياء 5 
ويملك القدرة على الرمز للاشیاء یأسماء . 
ويملك موهبة العلم والاکتشاف والاختراع 
والابداع > وذلك سر اختیاره لعمارة الأرض .. 


«e 


(4%) 


دحل آدم وحواء الجنة قبل أن یهیطا A‏ 
الأرض . خحلق الله حواء من pol‏ ليسكن Al‏ 
ودحلت معهما الجنة وأنا لم أزل حلما فى ذهن 
حواء وذرة فى ظهر أبى » أى أننى دخلت الجنة 
حالما أو فى صورة الحلم ... والجنة مکان 
رائع .. 

آعتقد أن الجتة زمان ولیست مکانا .. 

هی زمان القرب من الله تعالی .. 

هذا جوهر الجنة .. 


Pe nenn ere 


Ly 


أعطنى جنة من أنهار الخمر واللبن والعسل » 
أعطنى كل الحور العين فى الجنان » أعطنى تعيم 
الطعام والشراب وقل لى إن الله غاضب عليك ... 
ستتحول الجنة إلى جحیم» وسيصير اللبن سما » 
والعسل علقما والخمر نارا فى الجوف ... 
وسيتحول حب الحور العين إلى تجيانات ؛ 
ولذلك +عترف أن الجنة ليست مكانا وإنما هى 
زمان القرب من الله ؛ هذه حقيقة الجنة ... الجنة 
هی زمن الدهشة والبراءة .. 
وهى زمن الحب الجميل الذى لا يحمل هم 
E‏ أو تحولاته ... لا شمس فيها 
ولا زمهرير » لا حر ولا برد . 
ثمة رییع دائم من الرضا الإلهى . 
كان ادم قريبا من الله تعالى » وكنت بالتالى قرییا 
من الله عز وجل .. رحت أمتلىء بوهج من الهناء فى 
هذا الزمان البعيد » ورغم أننى كنت ذرة فى ظهر أبى » 
رغم موتی انذاله > رغم عدم وجودى بشكل مادى 
ملموس ‏ رغم هذا كله راح یتخلق داخلى فى وهج 
£4 


هذا الحلم كما حمله ادم .. 


nennen‏ نممو رومن رقف متهم 


من هذا الحلم » من ثغرة الحلم تفذ إبليس إلى نا 
الأول e pal‏ آغواه la ya‏ بقوله : هل أدلكما على 
شجرة الخلد وملك لا ييلى » وتقلبت الفكرة فى رأس 
pe aA ado‏ 
بفكره منها » لا انكر أنتى أحسست بالفرح . 
آعرف آن آدم فى طريقه إلى المعصية » ولكن هذه 
المعصية ستکون سببا فى میلادی .. 

إن کل عجائب الحياة الاتسانية مدينة بالوجود 
للحظة نسیان بشری كان الخالق يعلم آنها واقعة . 

اقترب آدم من الشجرة المحرمة . 


He 


(1) 


أكل pol‏ من شجرة المعرفة أو شجرة المعصية أو 
شجرة النسیان ... لم يكد یفعل حتی فقد براءته .. 

اکتشف أنه رجل ... اکتشف أنه عار ... تطایر 
رداژه الجمیل فى الجنة » اکتشف أن حواء امرأة .. 
واکتشف آنها عارية .. 

آحس بالخجل من عریه ... وعریها .. 

بدأ يقطع آوراق الشجر لیغطی نفسه ... اکتشف أنه 
فقد براعته كما فقدت الأشياء بکارتها ... لم يعد فى 
قلبه هذا اللحن الجمیل من الحنان الطفولی ... على أن 
أخطر اکتشافاته كانت (حساسه المفاجیء بالبعد عن 
1 


be 


¥ 


أحس أنه يهوى ... وينزل ويهبط ... ويبتعد عن 
الله . أدرك أنه يقف فى زمان المعصية لا زمان البراعة . 
وعلى أرض الخطيئة لا أرض الجنة .. 

D‏ فوسوس إليه الشيطان قال : يا آدم هل أدلك 
على شجرة الخلد وملك لا بیلی + فا کلا منها فبدت 
Log)‏ سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
ees)‏ 


أدرك ادم أنه عصی الله ... وأخرج نفسه من الجنة . 
أدرك أنه أخرج نفسه من جنة القرب والرضا ... 
واندلع ندمه مريرا قاسيا فاجعا وبلا نهاية .. 
USI‏ ادم ييكى وينتحب er‏ 
وكانت حواء تشهد ما پجری فانهارت yr‏ 
شاهدت الرجل الوحید فى الکون بيكى 
کالاطفال .. 

ضمته حواء إلى صدرها ولکته استمر فى بکائه .. 

واختلطت دموع pal‏ وحواء معا فى وداع أخير للجنة .. 


ÍA 


نظر الله الرحيم إلى عبده الخاطیء .. 

فاض حنان الحق وفاضت رحمته .. 

y‏ وعصى آدم ربه فغوى ... ثم اجتباه ربه فتاب 
عليه وهدى E‏ . 


لا تبتعس يا آدم ... كان فى علم الغيب انك ستأكل 
Be‏ ... لولا عصيانك ما تزلت إلى الأرض ... 
أنت تنزل نزول كرامة لا نزول إهانة ... حلقت الارض 
لك من قبل أن تخلق » وكذلك أنباً ربك الملائكة من 
قبل أن تخلق . 


+ 


24 


)۱۱( 


كانت أحزان آدم فى حجم الأرض . 

وكات قلبه فى حجم قبضة اليد » وفاضت آحزانه من 
نفسه حتى کادت روحه تغرق فى بحار الندم وتهلك . 
¿los bl‏ 

وفاضت رحمة الله تعالی عليه فعلمه کلمات تخفف 
حزنه ... کلمات عجيية . 

كانت هذه أول کلمات للتوبة یتعلمها بشر . 

by, >‏ ظلمنا آنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا 
gS‏ من الخاسرین ‏ . 

ردد pal‏ کلمات التوبة فجفت بحار حزنه وانطفلات 
نيران ندمه ... وعاد یستشعر الفرح الالهي‌مرة آخری . 


oy 


عاد یقترب من الله تعالى ... وأصدر الله تعالی 
أمره بالهبوط إلى الأرض ... لم يعد آدم يحس 
الاغتراب ... لیتزل إلى الأرض ... مادام قرییا من 
الله فسیان أن یکون فى الجنة أو على الارض .. 
تتحول الأرض إلى جنة إذا كان الانسان فیها قرییا 


einbetten“‏ مرو ورور ره را ترم 


> قال اهبطا منها جميعا » . 

تمل كيف يثنى الخالق ثم یجمع ‏ اهبطا منها 
معا ... هذا ما يتبادر إلى الذهن » لكن قوله اهبطا 
منها جميعا ينطوى على الخلق البشرى كله 
وناموسه الذى سيصير إليه .. 

« بعضكم لبعض عدر › فإما یأتینکم ot‏ 
هدى فمن اتبع هدای فلا يضل ولا یشقی ‏ . 


rr‏ م eee ee‏ تلن بم ين 


oy 


انتهی الأمر ونغذت المشيكة الالهية » ودعت 
الچنة آن آت رکها مع Bu oe‏ ترابها 

ودعت الدهشة والبکارة والنقاء EZ‏ 

ودعت هذا كله بان خبأت حلما عن الجنة 
داعل لا وعيى قبل أن أخلق .. 

ونسجت روحی لاف الحصون حول هذا 
إلى الارض 


¥ 


oy 


(YY) 


حين هبط ادم إلى الأرض انقطع مجیء 
الذبذبات التی كانت تصل إلى وأنا ذرة فى ظهره 
حين كان فى الجنة . لم أعد آسمع ... لم أعد 
أرى ... لم أعد أحس ... لم أعد هناك . 

اتقطع الاتصال فجاة ... أدركت el‏ 
ميت ... هذه هی الموتة الاولی . 


يقول تعالی فى سورة غافر  :‏ ربنا آمتتا 
اثنتين وأحييحا ائنتین ‏ . 


6 ۵ 


قال المفسرون إن الموتة الأولى كانت فى 
أصلاب الآباء قبل الخلق » والحياة الاولی هی 
الحياة الدنيا » ثم يموت الناس فى الدنيا e‏ وهذه 
هى الموتة الثانية » ثم يحييهم ربهم يوم البعث 
والقيامة » وهذه هی الحياة الثانية . 


لم ازل فى أحضان الموتة الأولى ... ليس الموت 
مخيفا كما نتصور ». إنما هو جزء من رحلة الإإنسان 
فى الكون » هو صورة من الصور . شانه شأن النوم » 
نحن ننام خلال حياتنا على الارض ثم نستیقظ » ننام 
Y ... 093‏ یعرف المر ء yr‏ پستیقظ أنه نام غير 
لحظة » Y‏ یدری کم نام ولا يعرف وهو نائم أن الوقت 
يمر » وهذا هو جوهر الموت ایضا » ليس فيه إحساس 
بمرور الوقت » ولیس الاحساس بمرور الوقت ممتعا 
دائما . 


o‏ میم مج a‏ و و وی و وه موه 


o” 


نفخ الله من روحه فى الخلایا والدم Ao‏ 
آتحرك .. تح ركت حركة سريعة فضربت جدارا لينا لم 
آعرف ما هو ۰ المکان ظلام Pa‏ متکور على 
نفسى تماما » تحولت من نطفة رجل وبويضة امرأة إلى 
خلية عجيبة تنقسم إلى ملایین الخلایا التى تصنع المخ » 
وملایین الخلايا التى تصنع العظام e‏ وملایین الحلايا 
التی تصنع شبكة الأعصاب ۰ وبلایین الخلایا التی تصنع 
بقية الجسد الائسانی » ومن المدهش أن کل خلية 
كانت تعرف طریقها رغم أن Lill‏ ظلام مطبق » ثمة 
عمل لا یتوقف فى بطن آمی . وهکذا رآیت يد الرحمة 
الالهية وهی تعمل من وراء ستار قوانین معفدة متشابكة 
لا تضل آبدا ولا تخطیء ولا تسی . 

سجدت فى رحم الأم لهذا الاعجاز الذی يقع لى 


دوك أن يراه آحد 5 


oy 


Cor) 


أوقفنى فى الموت فرأيت الأعمال كلها سیقات » 
ورأيت الخوف يتحكم على الرجاء » ورأيت الغنى قد 
صار نارا » ورأيت الفقر خصما يحتج » ورأيت كل 
شىء لا يقدر على شىء » ورأيت الملكوت خداعا » 
وناديت يا علم فلم يجبنى » ونادیت يا معرفة فلم 
تجبنى » ورأيت کل شىء قد أسلمنى » ورایت کل 
خليقة قد هرب منى ؛ وبقيت وحدى » وجاءنى العمل 

فما نفعنى إلا رحمة ربى » وقال لى أين عملك 
فرأيت النار » وقال لى أين معرفتك فرأيت النار » 


۹ 


وقال ui: J‏ وليك ... فثبت » وقال ل 2 آنا 
معر El‏ ... فتطقت » وقال ul aa‏ طاليكك ... 
فخرجت ... ( النفری ) . 


حرجت من رحم الأم إلى سطح الارض 
ولدت والفجر يوشك على الاذان والمؤذن يبتهل 
بقوله : يا أرحم الراحمين ارحمنا .. 
أخيرا وصلت إلى الدنيا .. 
حمل ميلادى فرحة عارمة للأسرة » كنت أول عطاء 
من الله لهما فى الذرية » مات قبلى شقيق وهو فى بطن 
آمی ء وكان وجوده سيؤدى إلى وفاة الام » واختارت 
العائلة بقاء الأم » وهكذا ولدت بعد ياس ومخاوف » 
ولكننى عوضت هذه المخاوف بولادة سهلة للغاية » 
ويبدو أن رغبتى فى القدوم إلى الدنيا غلبت على » فلم 
أكد أصدق انفراج باب الرحم حتى سارعت بالنزول . 


Ma 


كانت جدتی لأمى هی اول من تلقانی من الأرض > 
بكيت قلیلا شان كل الأطفال › ولم أكن أبكى 
لقد ظللت قرونا كاملة صامتا لا آتکلم » 
ولا أكتب » ولا أرى » ولا أسمع ... أخيرا ديت فى 


الحياة ... كنت أبكى وكانوا يضحكون . 


أخيرا رزقنا الله بولد . 


+ 


1١ 


(YE) 


وقال لى : أريد أن أخبرك عنی بلا آثر سوای . 
وقال لى : الحقيقة وصف الحق والحق أنا . 
وقال لى : هذه عبارتى وأنت تكتب فكيف وأنت 


ولكننى ولدت أعرف الله ... وأعرف ملايين 
الأسرار ولكننى أطبق فمى على الصمت . 


1۳ 


اکتشفت بعد أن ولدت أن سر مجيكى هو الأحلام » 
كانت أمى تحلم بى قبل أن أولد . وقد بلغت ثقتها فى 
أحلامها أنها صنعت ملابسى على أحدث طراز لملابس 
الأطفال فى ذلك العصر › وكان ابی يحلم بی قبل أن 
ae‏ 
leg‏ فاك یی 

لم يكن أى واحد منهما يحلم لی بعمل معين » كانا 
يدركان أنهما لن يعيشا ليريا هذا الأمل اليعيد » ولذلك 
اکتفیا بحلم بسيط هو آنا » وكان كل واحد حولى يعاق 
على آمالا معينة ويحلم لى أحلاما معينة . 

أما أنا . وكات بعادي 3 ad‏ أن 


5 إلى السمع وألطف على الأذن‎ wil 


12 


سيدى Be‏ البدوی 6 أسمه us‏ ‘ 
البدوى » وحمدت الله على سلامة الاختيار » وخير 
الاسماء ما ون Ie y‏ . 

تعرفت إلى أمى بعد أن آفاقت » لم يكن بوسعی أن 
أقاوم حبها وهی تفيض على من حنانها كل هذا القدر » 


ووقعت فى حبها من النظرة الأولى وتأكد هذا الحب 
بعد الرضعة الأولى . 


وهكذا تعرفت على أول حواء لى فى الأرض . 


9 


(49) 


وحواء هی المودة والرحمة sts‏ 

بالنسبة لی كان أول سکن هو صدر الام » و کانت 
Ji‏ موجة ورحمة تصدر من الام x‏ 

يمكث النوع البشرى تسعة آشهر فى بطن آمه » ثم 
يمكث معتمدا على الرضاعة عامين أو أكثر » وهذا كله 

وقد سكنت فى أحضان أمى كل هذه الفترة ... 
وهذه هى أول جنة يعيشها الإنسان على الأرض .. 
وأحيانا تكون هى الجنة الوحيدة . 


“Y 


فى الرضاعة یستوی JULY‏ جمیعا فى الطيبة 
والبراءة والدهشة والوداعة 3 لا شرور هنا ولا خداع 
ولا وجود لابليس ... نحن فى جنة البراءة ... مرة 
آحری يراود الذهن حلم الجنة . 

يتحقق هذا الحلم فى الطفولة الأولى ... حيث 
یحس الأطفال عادة أكثر مما يعرفون » > 
یحد‌سون الأشياء حدسا قبل أن یدموا تمییزها » وحيث 
یتلمسون طریقهم إلى الثدی فیلتقمونه وعیونهم 


تأمل آطفال الآدميين حين يرضعون ... تأمل 
كيف يحدقون فى هدوء وثیات بعيدا عن الثدی 
وهم يرضعون » كأنما يحيون حياتين فى أن 
dots‏ » ورغم آنهم يمتصون الغذاء مباشرة من 
جسد الأم » فانهم لا يزالون روحیا يستطيبون 
ذکریات غير أرضية ... ومازالت عیونهم تحدق 
بعيدا فى اتجاه هذه الذكريات . 


VA 


cl‏ ذکریات لهذه الحقبة القديمة ... إن 
الطائر يحلق فى السماء وظله يجرى على الأرض 
مرفرفا كأنه طائر ¢ والطفل ببراءته يسعى لصيد 
ذلك الظل » ينطلق وراءه وهو يعدو حتى تخور 
قواه . 

لا يدرى الطفل أنه يطارد ظلا لطائر فى 
الجو . ولا يعلم أين أصل هذا الظل . هذه 
ذكرياتى عن فترة الرضاعة . 

لا أذكر منها شیثا محددا بالذات ... تماما 
مثلما لا أذكر من الجنة السابقة شيعا محددا 
بالذات ... إحساسى بهذه الفترة يشبه إحساس 
رجل يسمع صوتا ولا يرى شفتين . 


He 


1۹ 


CA) 


كيف یخرج من قلب الانسان شغله الأول ؟ 
وکیف یفترق عن فواده Jal‏ حب ؟ 
لقد كنت UF‏ آیضا من سکاری هذا الخمر » 
وکنت فى حضرته من العشاق . 
وإننى قد استقبلت الحياة على محبته » كما 
أن عشقه كان قد خرس فى روحی . 
ولقد لقيت من الزمان آیاما طيبة » كما أننى 
احتسيت مياه الرحمة إبان ربيعى . 
ألم تكن يد فضله هی التى غرستنی ؟ اليس 
هو الذى قد آخرجتی من العدم ؟ 
۷۱ 


وما أكثر ما كنت قد شهدت من آلطافه » ولکم 
تجولت فى بساتین رضاه . 
إنه كان يضع فوق رأسى ید رحمته » و کم كان 
يفيض ينابيع اللطف منى . 
وفى وقت طفولتى » حينما كدت رضيعا » من ذا 
الذى كان يهز مهدى ؟ ... إنه هو . 
وهل كان لى حليب أحتسيه غير حليبه ؟ ومن 
الذى رعانى غير تدبيره ؟ 
وكيف يمكن أن تنفصل عن المرء تلك الخليقة التى 
دخلت كيانه مع الحليب . 
جلال الدين الرومی — المثنوی المعنوی 
سمعت هذه الکلمات من صمت أمى خلال فترة 
الرضاعة .. 
كانت فترة رائعة ... ولدت فى الفجر » وتحدئثنى 
أمى أننى كنت أرضع مرة واحدة كالكلاب ... ثم أنام 
طوال الليل على جنب واحد » أى حمق كنت آمارسه 
فى الطفولة الأولى .. 


YY 


لا بأس ... سوف انتقم عندما آکبر وأسهر كل ليلة 
حتى الفجر ... ما جالسا فى الشرفة أحاول عبثا عد 
نجوم السماء ‏ أو مقلبا فى الأوراق الصفراء للكتب 
القديمة التی تتحدث عن رحلات السندباد » أو مقلبا 
بعد ذلك فى الکتب التی تبحث عن الحقيقة .. 


لكننى أعترف بانتی وقعت أسير عشق مولانا جلال 
الدين الرومى منذ فترة الرضاعة ... أكان الرومى يغافل 
أمى ويهدهد فراشى بهذه الكلمات ... أم كانت 
الكلمات حقا غناء يشيع فى الجو e‏ وكل ما فعله 
الرومى أنه اشترك مع الجوقة فى الغناء ؟ 


$ 


YY 


كانت أمى سيدة مدهشة ... وکانت آما عظيمة 
بنفس المقدار . 

كانت سيدة من أصحاب التقالید . 

وکانت لها تقالید فى کل شیء ... فى AN‏ 
والطعام والحدیث والتعبیر عن المشاعر والجلوس و کل 
ee‏ 

وقد فکرت أمى فى الاحتفال بعید میلادی بعد 
میلادی باربعة آشهر ... وقد حدثوها أن الناس تحتفل 
باعیاد المیلاد بعد سنة لا آربعة آشهر e‏ ولكنها 
آصرت ... ومکذا حملتنى إلى آکبر مصور فى ذلك 
pee nos | oe‏ تذكارية میم Ge‏ 


Vo 


و هکذا تقرر أن تلتقط الصورة وأنا نائم و کان من 
تقالید هذه الصور أن تلتقط للزبائن وهم عراة كما 
ولدتهم أمهاتهم ... وهكذا خلعت أمى ملابسى وأنا فى 
الشهر الرابع > وأرقدتنى على صدرى بلا حول 
ولا قوة ... ومدت يدها وأمسكت بى » وبقيت مشكلة 
أن أنظر إلى العدسة بغير أن أطرف . ووقف أبى عند 
لفت انتباهی el...‏ نظرت ... ولمع الضوء وتجمد 
یحلو لى كثيرا هذه الأيام أن أتأمل هذه الصورة . 
إن البراءة التى يعكسها الوجه أمر يو كد أننى كنت 
أعيش فى الجنة . 
تأملت يدى فى الصورة ... كانت صغيرة وناعمة 
وتحاول القبض على الهواء .. 
كيف تحول هذا الوجه البرىء إلى تجاعيد الزمن 
الحريرى إلى أسلاك بيضاء ؟ ... كيف استطعت 
أن أحدق فى العدسة دون أن أطرف ؟ 


۷۹ 


موقف لا تطرف ( النفری ) . 
قال لى : انظر ولا تطرف يكن ذلك JÁ‏ جهادك 
موقف العهد . 
أوقفنى فى العهد وقال لى : اطرح ذنبك على عفوی 
وألق حسنتك على فضلی . وقال لى : اترك علمك إلى 
علمی تقتبس نور الهداية ... وألق معرفتك إلى معرفتی 
تنبت الهداية . 
وقال لى : إذا وقفت بى تعرض لك کل شىء 
وقال لى : إنما تأحذ آجرك ممن أصبحت له أجيرا . 
وقال لى : إن عملت لى من أجلى فذاك لى .. 
وان عملت لى من أجل غيرى فذاك لغيرى . 


He 


YY 


(YA) 


مرت ثلاث ثوان os‏ 


صار عمری ثلاث ستوات .. 
لا آذکر من طفولتی المبکرة كلها غير مشهد 
واحد .. 
وأذكره مثل حلم غارق فى الضباب .. 
شاطىء بخر طويل لعله الاسكندرية ... عربة أطفال 
يجلس فيها طفل يرتدى رداء من الصوف المشغول من 
رأسه إلى قدميه ... والدنيا نهاية شتاء أو بداية شتاء .. 
أمى تقف وراء العرية وتدفعها أمام البحر ... هذا 
كل ما أذكره من طفولتى الأولى ... ولا أعرف 
لماذا لم تحتفظ ذاكرتى بغير هذا المشهد . إن 


۷۹ 


الصورة جزء من عالمى الداخلى ... وأذكر أننى 
سألت أمى مرة : هل عشنا فى الاسكندرية ؟ 
قالت : نعم ... كان أبوك يعمل مدرسا هناك . 
سألتها : هل كانت عندى عربة أطفال ... هل 
كان لدى رداء من الصوف المشغول ؟ .. 
قالت : نعم .. 
سألت نفسى : أين ذهبت عربة الأطفال ؟ وأين 
ذهب الرداء الصوفی ؟ وان ذهیت آمی ؟ 
اختفی BI‏ بالموت على ثلاث مراحل متعاقبة . 
لم يعد باقيا سوی اليحر .. 
فى طفولتى كان. هناك البحر والعربة والرداء 
وأمى ... لم يكن إحساسى یومغذ يستطيع أن يميز بينى 
وبين العربة والبحر والصوف وأمى » كنت أحس أننى 
أنا البحر والعربة والصوف وقد وقفنا معا نحدق فى 
السر » وكنت آحس أحيانا أخرى أننى شىء يختلف عن 
كل ما أراه . وأحيانا كنت أحس أننى أتلقى قبلات مبللة 
بعطر البحر » حين يقع على وجهى رذاذ البحر الذى 
يتنائر من الموج وهو يتكسر على منطقة صخرية .. 


As 


ومن الغریب آننی لا آذکر وجه آمی فى هذا 
المشهد ... أذكر ملمس الصوف وأحس بحركة العربة 
ولكننى لا أذكر وجوها بما فى ذلك وجهی نفسه .. 
كانت الصورة تخلو تماما من البشر » لم يكن فیها غير 
كائنات وعناصر 6 ومن بين هذه الكائنات كان البحر 
أضخمها . 


هل وقعت فى حب البحر منذ هذا العمر » أم أن 
لهذا الحب تاريخا سابقا يرجع إلى الايام التى كان فيها 
عرشه على الماء ؟ 

مضيت أحدق فى البحر فى سهوم . 


$ 


۸۱ 


(V4) 


( لمحمد بن عبد الجبار 
النفری ) . 

آوقفنی فى البحر فرأيت المراكب تفرق » والألواح 
تطفو » ثم غرقت الألواح ... وقال لى : لا یسلم من 
ركب . ۱ 

وقال لى : خاطر بنفسه من ألقى نفسه ولم يركب . 

وقال لى : هلك من ركب وما خاطر . 

وقال لى : قى المخاطرة جزء من النجاة » وجاء 
الموج فرفع ما تحته وساح على الساحل . 

وقال لى : ظاهر البحر ضوء لا يبلغ » وقعره ظلمة 
لا تری » وبینهما حيتان Y‏ تستأمن . 


AY 


وقال لى : لا تركب البحر فأحجبك بالالة . 
ولا تلق نفسك فیه فأحجباك به . 

وقال لى : إذا وهبت نفسلك للبحر فغرقت فيه كدت 
كدابة من دوابه . 

وقال لى : غششتك إن دللعك على سوای . 

وقال لی : إن هلکت فى سوای كنت لما هلکت 
فيه . 
وقال لى : الدنيا لمن صرفته عنها وصرفتها عته .. 
والااخرة لمن آقبلت بها إليه وأقبلت به على . 


مضيت أحدق فى البحر وأرقب أمواجه 


المتداقعة . 
إن کل موجة مقبلة تبدو is,‏ تريد أن تقول 
شيعا ما .. 


شيعا بالغ الأهمية والخطورة . 

ولكن هذا الشىء من الجلال والجمال بحيث 
يعجز البحر عن تحويله إلى كلمات » ومن ثم 
يكتفى بانقلاب موجاته وانسياحها على 
الشاطىء . 


At 


وبدا لی فى انقلاب الموج شىء يشبه الخضب ... 
sy‏ کان غضبا لا يقول شيعا . وشدقا فمه یفوران 
بالزبد ... إن الموجة تضرب الشاطیء ثم يرهقها 
an!‏ فتتداح عائدة 5 

pol العودة إلى‎ i>, وتلسحب ... ثم تیدا‎ uy 
A حيث تذوب فى موجه انية ... ویتکرر المشهد‎ 
. توقف ولا تغيير‎ 

و کلما فتح الموج فمه المائی لیقول السر أدرك أن 
السر أعظم من أى کلمات ویغلق فمه على السر . 
وتتردد موجاته على الشاطیء ... هادئة فى أيام الهدوء 
عاصفة أيام العواصف . 

آیکون للبحر مزاج بوصفه مخلوقا ... ولکل 
مخلوق مزاجه .. 


مضیت أحدق فى البحر فسمعت قوله تعالی  :‏ قل 
لو كان البحر مدادا لکلمات ربى لنفد البحر قبل أن 
تنفد کلمات ربی ولو جتنا بمثله مددا 4 . 


(vs) 


یحلو للأطفال أن یطوحوا الأشياء من الشباك . كما 
یحلو لهم أن یضعوا فى أفواههم مالا یصلح للأكل .. 

وقد حضعت فى طفولتى لهذا القانون الفوضوى . 

كنت مغرما برمى الحلى الذهبية لأمى من الشباك » 
وكنت مغرما بوضع أشد الأشياء غرابة فى فمى توطفة 
لابتلاعها . 

وكثيرا ما حدثتنى أمى أن کراهیتی للذهب قد بدأت 
منذ طفولتى .. وما أكثر ما ألقيت أسورة أمى الذهب 
من البلكونة » أو حلقها أو خاتمها » كان يكفى أن 
تخلع أمى الحلق وتنساه مثلا فى غرفة نومها حتى أدخل 


AY 


متلصصا وأمسك فى يدى الغنيمة ثم أسرع نحو 
البلكونة أو الشباك وأطوح الغنيمة على طول ذراعى .. 


وتکتشف أمى ما حدث بعد دقائق أو ساعات , 
وتنزل الشغالة للبحث أمام البيت عن الحلق الضائع أو 
الاسورة المفقودة .. 
ثمة شىء كان یستفزنی فى لمعان الذهب . 
كنت أحس أن هذا المعدن اللعين هو معبود 
العصر . 

ولهذا كنت أحاربه بأسلوب طفولى بحت » أم 
أننى كنت استغل حمق طفولتی وأتمرن على 
حمق رجولتى فيما بعد تجاه الذهب ؟ 
Lal‏ كان من هوایاتی وضع الأشياء التى لا تؤكل 
فى فمى » إشارة موحية إلى أنه ليس بالخبز وحده 
يحيا الانسان .. 

ذات يوم ... كانت أمى تخيط فستانا لها وكانت 
تضع جوارها مجموعة من الدباییس المشبك ... 
فتناولت Le yo‏ منها ووضعته فى فمى وابتلعته . 


AA 


هى عبقرية بغير شك ... کذلك حدثت نفسى أو 
حدثتی الدبوس y‏ أكد آفعل حتی مدت أمى 
يدها إلى الدبوس فلم تجده والتفتت إلى فضبطتنی 
متلبسا بابتلا ع شیء . 


صرحت آمی ar‏ طويلة أفزعتنى وآفزعت الدبوس 
الذی ابعلعته .. 

اندقعت أمى نحوى وأمسكت A‏ وفتحت نمی 
بالقوة ومدت يدها فيه بحثا عن الدبوس فلم تجده .. 


وانخرطت فى بکاء یتسم بالهلع فزادت حیرتی ... 
ثم هرعت إلى التلیفون وحدثت آبی وهی تشهق بالبکاء 
أن بحضر فورا . 

حضر آبی بعد دقائق ولونه آقرب إلى لون الليمون 
الأحضر . دحل وراح يسألتى : بماذا تحس ؟ 

بصراحة لم أكن آحس بای قلق ... كان الدبوس 
داحلى مطمعنا تماما . 


۸۹ 


(YY) 


لم آفهم سر الهلع الذی انتاب الأسرة كلها حين 
ابتلعت دبوسا من باب التجربة » هل التجارب الانسانية 
حرام ؟ 

لم أكن أفهم سر اضطراب الجميع » ولا فهمت سر 
تجمع الاسرة كلها » ولا فهمت سر الدموع التى كان 
الجميع يذرفونها من أجلى .. 

لم يكن الدبوس يوؤلمنى .. 

بعد ساعات حملت الاسرة A‏ طبیب :.: لم 
یصدق الطبیب ما حدث سألنى : آنت بلعت الدبوس ؟ 

أجبته بابتسامة بريقة ... أصر الطبیب على عمل أشعة 
على الفور » وجاءت نتيجة الاشعة بالایجاب .. 


۹۱ 


قال الطبیب وهو یتأمل صورة الاشعة لیس آمامنا 
إلا الصلاة ... الأمر كله فى يد الله .. 
أفهم الطبيب أمى أن على أن JST‏ كمية من 
القطن » حتی تنزل إلى المعدة وتلتف حول 
الدبوس » ثم أوصى الطبیب آمی of‏ تخل بقایا 
الطعام بعد الهضم بحثا عن الدبوس .. 
رفضت تماما أن أكل القطن . لقد أكلت الدبوس 
کالحواة لكننى رفضت أكل القطن » لیس للقطن أى 
طعم » أما الدبوس فله طعم المعدن الذی صنع منه ... 
توسلت إلى آمی وهی جاثية على ركبتيها أن ا کل القطن 
فحاولت . ولکتنی فشلت تماما is‏ 
وانتابت الأسرة حالة ذعر لم آفهمها قط . 
كنت أسمع حوارهم وهو یتواثب من موضوع إلى 
موضوع ... وكلمة الموت تتردد فيه » وفهمت آخیرا 
أننى يمكن أن آموت لأننى ابتلعت دپوسا e‏ ولامر 
لا أدريه لم ost‏ أصدق أننى ساموت ... خیل إلى - 
یومعذ - آننی لن أموت بسبب دبوس ء يجب أن ابتلع 


ar 


a‏ ... خحيل إلى أن الله لن يعيدنى إلى الموت 
مرة ثانية بسبب تجربة تشبه تجربة آدم فى الأكل من 
الشجرة .. 

لقد st‏ ادم ما نهی عن así‏ .. 

وابتلعت أنا مالا ينبغى ابتلاعه » ورحم الله pal‏ كما 
سیرحمنی ... أذكر الليالى الطويلة التى سهرت فيها 
أمى جوار فراشى وهى تصلى ... أذكر الليالى الطويلة 
التى سهر فيها أبى وهو يصلى ... لم تكن أمى تصلى 
قبل هذا الحادث ... وكذلك أبى ... دفعهما الخوف 
فى قلب الصلاة » ثم نزل الدبوس ذات يوم كما 
ابتلعته .. 

adel‏ فى جوفى يد الحماقة البشرية » وأخرجته من 
جسدى يد اللطف الإلهى . 


۶ 


ar 


(YY) 


قالت جدتى : « کان ياما كان ... يا سادة 
يا کرام ... مایحلو الحدیث إلا بذ کر النبی عليه الصلاة 
والسلام ... سأحكى لك حكاية ملك الأقاليم السبعة 
فى قدیم الزمان وسالف العصر والاوان » عاش ملك من 
الملوك الشجعان e‏ هو إبراهيم بن آدهم ... كان غنيا 
يملك قصرا یمتلیء بالأثاث الفاخر والسجاجید الثمينة 
والقناديل الملونة ... وكان يحب الموسيقى والغتاء .. 
وکان آتباعه الامراء یعرفون حبه للموسیقی والطرب:؛ 
نهم یحضرون له الجواری وينتقون من بینهن PAS‏ 
صوتا ویعلمونها الغناء ... لتغنی لملك البلاد السبعة » . 

وکان الیل ذا جاء انعقد مجلس الملك ودارت 
الموسیقی ووضعت أطباق الطعام ولعلعت الضحکات . 


٩ ه‎ 


ونقر الباب ذات یوم سیدان غریبان لم يرهما أحد .. 
سألا : هل صاحب هذا القصر آمیر el‏ عبد ؟ 
قال حراس القصر : بل أمير . 
قالا : نعم ... لقد قدرنا ذلك ... لو كان عبدا 
لاستحی من ربه . 
قال الرجلان کلمتهما وغادرا المکان ... وبلغ 
الامیر إبراهيم بن ادم هذا الحوار » فانقدح فى 
عقله معناه ‏ وأدزك أنه یتصرف فى الدنیا كملك 
لا كعبد لله ... وحرج الأمیر من ملکه فلم يعد 

إليه . 


خرج من ماله وملکه و ثرو ته و ارتباطاته و کل 
ما يشده إلى الدنيا .. حرج إلى الجبال والصحراوات 
و الاو دية u...‏ وانطلق فى طريقه الروحى beau‏ عن 
الحقيقة الخالدة ... لم يعد يراه آحد ... وانطلقت 
الشائعات تقول : إنه صار ولیا له کراماته . 


. ومرت سنوات ۰ وخرج أمير کان من آتباع 


۹1 


وقوجیء هذا الأمير بابراهيم بن آدهم وهو یجلس 
على شاطیء النهر ويرقع ثیابه. كان یمضی فى عمله 
صامتا وهو یضع الابرة فى ثوبه ویخرجھا من > ویعاود 
وضعها فيه ثم Ur ju‏ منه کی يخيط الرقعة . 
وقال تابعه القديم فى نفسه : ما آغرب الزمن ... 
لقد كان هذا الشیخ الفقیر الذی جلس يرتق ثيابه ملكا 
على سبعة بلاد ... وها هو اليوم يجلس كالمتسول وهو 
وانکشف لابراهیم بن آدهم تفکیر تابعه القديم ؛ 
ولذلك آلقی ابرته فى الماء ... ثم تاداها ... فإذا الاف 
الاسماك » فى فم کل منها إبرة من ذهب ‏ قد رفعت 
رعوسها من بحر الحق قائلة : خذ أيها الشيخ إبرتك . 
عندئذ التفت الشيخ إلى الأمير وقال له : مملكة القاب 
خير أم ملكى المادى القديم الحقير ؟! 


$e 
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(TT) 


لماذا خلق الله المدرسين والمدارس ؟ 

لماذا لا تكون الحياة مجرد حواديت من الجدات 
فحسب ؟ 

لمادا تکون هناك امتحانات هدفها اعتصار التلمیذ 
ومعرفة حظه من الحفظ ؟ لماذا یضربنا المدرسون ؟ 
ولماذا يقحمون على عقولنا کل هذه الكمية الهائلة من 
المعلومات السخيفة ؟ 

N‏ أن هناك مناطق آحری ليست فيها 
داوس N ace‏ على سطح كوكينا الا ری 
غابات تضم وحوشا » وليست فيها مدارس ... كنت 
أفضل العيش فى غابة على الحياة فى مدرسة ... كنت 


ساذجا , 
۹۹ 


لم اکن آعرف أن مهمة المدارس تخریج وحوش 
کالغابات تماما » لکنهم وحوش یتح رکون طبقا 
لخطة مدروسة وخخرائط وأنابيب اختبار ... ومثل 
القضاء الداهم أو الزلزال المزازل SL‏ الامتحان 
فيلتهم من يلتهمه من الوحوش التی يربونها فى 
lcd‏ 
تعحول الوحوش إلى مخلوقات مسكينة بائسة ترتعش 
فى ملابسها من الخوف » ورغم أن الامتحان محدد فى 
يوم معين من أيام السنة . وهو عادة اخحر أيام السنة 
الدراسية ... رغم ذلك كان الامتحان یفاجعنا دائما ... 
als”,‏ یفاجفنی بشکل خاص .. 
كنت أكره أشاسا فكرة of‏ یمتحن الانسان الكبير 
أخاه الانسان الصغير » وكانت هناك علوم أحبها وعلوم 
أكرهها » ومواد تستهوينى ومواد أنفر منها »> كان 
التاريخ يشبه مجموعة من الحواديت الجميلة ذات 
المعانی التى تشبه حكايات جدتی e‏ أما الجغرافيا 
فکانت طعاما لا یستطیع ذهنی ایتلاعه » ورغم il‏ 
سأصير عندما أكبر عاشقا للأماكن e‏ فلقد کانوا 


۱۰۰ 


پدرسون Wo‏ الجغرافیا بأسلوب تقلیدی لا یعلم 
الحب .. 

ورغم ہیی لله » ققد محصحت دروس الدين فى 
مرحلة الطفولة أن تزرع فى نفوسنا لا شىء ء لا الحب 
ولا الكراهية » ولا الایمان ولا الخوف » كانت حصة 
الدین هی حصة النوم العمیق ... كان المدرس يأمرنا 
أن نخرج کتاب الدين ونطالع فيه .. 

وأحيانا ينقض السژال على رأسك وأنت نائم 

و تنهضص مفزوعا فیعاود المدرس thew dhe‏ 
بالسوال ... اه ... أنت ناگم إذن .. 

ما الفرق بيتك وبين أحد السباع أو الحمیر الوحشية 
النائمة .. إنه ناگم وأنت نائم .. 


$ 


(vt) 


قال مدرس اللغة العريية : 
اقرأ پا ولد . 
قلت : قال الله تعالى : ل واذكر اسم ربك وتبتل 
إليه تبتيلا 4 ... صدق الله العظيم . 
قال المدرس : عظيم ... ما معنى STI‏ إليه 
تبتيلا # ؟ 
سقط على السال كما سقطت التفاحة على رس 
نيوتن ... مع فارق بسيط » أنه اكتشف من سقوطها 
قانونا من قوانين الكون » أما أنا فأكلت التفاحة وعدت 
إلى النوم . 
قال المدرس : ما معنى ‏ تبتیلا # ؟ 
زاد السوال صعوبة » وخيل إلى أن الله يريد منا 
۱۰۳ 


of‏ نحبه »> ولم آعرف لماذا يريد الله منا أن 
رفع مدرس اللغة يده بالمسطرة وقال : 
— هات يدك .. 
مددت Sd‏ أمامى ... وسقطت المسطرة یعنف 
لا یخلو من حنان ... كات المدرس غاضبا N‏ 


Lisl,‏ يحدثنى بلطف وبرود وهو یضربنی على یدی 
الممدودة : 

- أنت لا تعرف ... لماذا ؟ هل أنت حيوان ؟ 
ألست إنسانا ؟ أليست مهمة الإنسان هى المعرفة ؟ هل 
تعتقد أنك حمار جاء إلى الدنيا ليأ كل ويشرب وينهق 
قليلا ثم يمضى عنها؟ هل أنت حمار ؟ الحمار 
لا یعرف ... هو الذى يسكت إذا سأله أحد ... 


شه 


" هذا يكقيك كعقوبة ... التبتل هو الذوبان فى 
العبادة . هو العکوف عليها والاشتغال بها والانقطاع 
عن السوی .. 


١١5 


لقد فهمت ما قاله ولکتنی فضلت — فیما بعد - أن 
أفسر Y‏ وتبتل إليه تبتیلا 4 ببضع آبیات من الشعر : 


ذكرتك لا آنی نسيتك لمحة 

وأيسر ما فى SU‏ ذكر لسانى 
وصرت بلا وجد أهيم من الهوى 

وهام على القلب بالخفقان 
Lb‏ آرانی الوجد انك حاضری 

شهدتك موجودا JS‏ مکان 
فخاطبت موجودا بغیر تكلم 

وشاهدت موجودا بغير عيان 


5 


أعرف اليوم أن قلوب العارفين لها عيون ... ترى 
ما لا يراه الناظرون . أعرف أن لها ألسنة تناجى برموز 
السر ما يخفى عن الكرام الكاتبين . أعرف هذا كله 
الآن ... لكننى لم أعرف جواب السوّال عندما سعلت . 


۱۰۵ 


3) 


صلی وصام لأمر كان یطلبه 
فلما انقضی الأمر لا صلی ولا صاما 

الامتحان الکبیر على الأبواب .. 

یسکن الرعب فى غرفة تمتلیء بالأشباح والعنا کب 
والأرواح الشريرة » وداخل هذه الغرفة أعيش ... أتنفس 
وأرتعش وأوجد ... وتنظر عن يمينك فلا تری سوى 
الهلاك ... آما يسارك فهلاك مماثل » ووراءك وأمامك 
أهوال من الهلاك المؤكد . 

ووسط هذه الظلمة المظلمة والرعب الوبيل Y‏ يبقى 
لك إلا أن تتوجه IS‏ وجودك الروحی إلى الله .. 


1۰¥ 


وليس أمامك إلا أن ترفع أكف الضراعة وتسأل : 


— يارب .. 

أوقفنى وقال لى : إذا cal,‏ كان فقرك فى إجابة 
المسالة . 

وقال لى : إذا ah‏ فانظر إلى أكن the‏ وبين 
الاشیاء .. 


ولذا لم ترئى فنادنی لا لأظهر » ولا لترانى › 

ولکن لأنى آحب نداء آحبائی لی . وفال لى : أفل 

الليل » وطلع وجه السحر » وقام الفجر على 

الساحة » فاستیقظی Gal‏ النفس النائمة وقفی فى 

مصلاك .. 

وقال لى : اليت لا یجدنی طالب إلا فى الصلاة . 

موقف ضراعة ( التفرى ) 
انتهى الأمر وهربت من مرعبات الدنيا إلى جزيرة 
الأمن الوحيدة فى الدنيا .. 


۱۰۸ 


أيمكن أن تكون الجزيرة زمنا لا أرضا .. 

إن الصلاة جزيرة ... ورغم ذلك فهی وقت ولیست 
أرضا . 

تشبه الصلاة الجنة تماما .. 

كانت الجنة زمانا هى زمان القرب من الله .. 

والصلاة هی الأخرى زمان القرب من الله .. 

فى الجنة كان الله هو القريب منا بمشيععه ... وفى 
الصلاة يكون الإنسان هوالقريب من الله بإرادته .. 

تحكم الصلاة نفس قوانين الجنة . 

يمنحك الإسلام حمس زيارات للجنة کل يوم .. 

إذا كنت تتذوق فى الصلاة ثمار الجنة » فأنت Lim‏ 
تصلى ... وإذا كنت لا تحس بشىء فأنت تمثل دور 


المصلى مثلى . 


CYS) 


جاء شهر رمضان آخیرا مغلما تجىء أيام السعادة 
الحلوة التی لا تلبت أن تجری من بين أصابعك كما 
تجر ی المیاه . 

وشهر رمضان عند الأطفال هو الفانوس الملون 
والشمعة المشتعلة » والانسان يخاف من الظلام » 
ویمثل الظلام عند الأطفال خوفا آشد » وییدو أن فترات 
الظلام التی عاشت فيها البشرية كانت طويلة فتراکمت 
داخل الوعی حقبا بعد حقب . 

وفى شهر رمضان يشعم الأطفال 2 شمعة واحدة DAT‏ 
الظلام » وهذه هی حقيقة شهر رمضان .. 


lo‏ فى هذا الشهر من الصلاة ومن قراءة 
القران ... والصلاة صلة ينور السماوات 
والأرض . والقران کلمات من نور . 

وهو نور يضىء العقل المدرك والعقل الیاطنی .. 
أى أنه يضىء العقل ol filly‏ معا وعلى هدى 
الضوء يرى العقل ويرى الفؤاد . 


قال تعالی  :‏ ما كذب الفؤاد ما رأى 4 . 

أرأيت فؤادا يرى ؟ هذه هی الرؤية الصحيحة 
للهلال ... وغيرها من الرؤى صور وأخيلة . 
. فإذا تعلم فوادك الرؤية تعلمت عيناك أسرار البكاء .. 

إن شاء الله of‏ يعاوننا جعلنا نميل إلى الحزن 
والشجى . 

فما أهناً العين التى تبكى من أجله » وما أسعد القلب 
الذى يحترق فى سبیله .. 

و کل بكاء عاقبته الضحك ¢ والبصير بالعواقب عبد 
مبارك . Lab‏ وجدت الماء الجاری وجدت 


11۲ 


الخضرة ... وحيثما وجدت الدمع المنهمر وجدت 
الرحمة .. 

فکن مثل الساقية باکیا مبتل العینین حتی تنبت 
الخضرة فى رحاب روحك as‏ 

وإذا أردت الدموع ... فرفقا بمن تفيض منه 
الدموع » وان أردت الرحمة فارحم الضعفاء . 


AAA 


انصرمت أيام شهر رمضان کمقد من JE‏ انفرط 
فى صحراء العطش ... وقدیما قال الرسول : « إن لله 
فى ایام دهرکم نفحات ... ألا فتعرضوا لها » . 


لم يكن ممکنا للطفولة أن تعی هذا كله أو 
تفهمه ... ومن ثم اكتفينا بالدهشة .. 


de 


11۳ 


۲۷ 


قالت جدتی : وحياة النبی الذی وضعت یدی على 
شباکه . 


بعد هذا القسم الکبیر تقول ما تريد أن تقوله من 
کلام هام ... كان الموضوع هو ليلة القدر .. 

كان عمری ثمانی سنوات ... وکانت جدتی 
تجلس جوار فراشی وتحکی لى قصصا مختلفة » من 
بینها حكاية سريعة عن A‏ . قالت : فى شهر 
رمضان ليلة تتفتح فيها آبواب السماء » ویظهر نور قوی 
لا تحتمل "لعیون رژیته ... ثم ... ثم تتحول الاحلام 
إلى حقائق .. 


رمضان Bere‏ بعد صلاة التراويح يقيم الإمام صلاة التهجد 
أو صلاة القيام .. 

يقيمها فى الثلث الأخير من اللیل .. 

تستغرق الركعتان نصف ساعة ... يقرأ الامام کثیرا 
من آيات القرآن » فإذا ركع أطال الركوع حتى لتبلغ 
تسبيحاتك خمسین تسبيحة » ثم يرفع فيطيل المكث » 
قإذا سجد أطال السجود ؛ وتدعو فى سجودك حتى 
لتحس أنك قلت كل ما لديك ومازال الله تعالى ينتظر 
المزيد من ضراعتك . 

هذه الصلاة تذيب الإنسان تماما ... تعود به إلى 
المياه التى كانت منها النشأة الأؤلى .. 

فى هذه الصلاة تتفتح أبواب السماء وتحس بمعنى 
ليلة القدر .. إن ليلة القدر هی سر الجنة ... والجنة 
هى القرب من الله تعالى .. 

لكن هذا المعنى لايزال بعيدا عن إدراك الطفولة أو 
معرفة الاطفال .. 

ونحن لم نزل فى زمان الطفولة . 


11٦ 


قلت : هل یظهر نور قوی ؟ 

قالت : نعم . 

قلت : آرید أن of‏ هذا النور .. 

قالت : أنظر إلى السماء فى ليلة القدر .. 


لم أعرف منها فى أى يوم تقع الليلة » ولم أعرف 
هل كانت تتحدث عن نور مادی أو نور معنوی » 
ولكننى رجحت بطفولتى أنها تقصد النور 
المادى ... ومضيت اختلس النظر إلى السماء فى 
شهر رمضان ... محاولا البحث عن هذا التور 
الدع سیظهر فى احدی A‏ ... کنت أبحث 
ld‏ 
تماما مثلما یجری الصیاد الأحمق وراء ظل لطاثر 
بطیر فى السماء ... ویحاول اصطیاد الظل .. 
کان هذا النور جوار یدی ... كان جوار یدی 
مصحف صغير ... ولم يكن نور ليلة القدر غير 
الاتصال الحقيقى بهذا المصحف .. 

المسجد الحرام فى العشر الأواخر من شهر 


1¥ 
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فى البحر آلف إغراء وإغراء ... سطحه الأزرق 
الجميل المنبسط الذى يشيع بالوداعة الاتثوية ... وهذه 
المودة الرطبة التى تكون للمياه حين تلتف حول 
الجسد .. وهذا القانون المدهش الذى يجعل المياه 
تحمل الانسان ... هل تشك أن المياه مسخرة للانسان 
مأمورة أن تحمله ؟ ما تفسيرك إذن لقانون الطفو .. 

لاحظ آیضا of‏ المياه والتأمل الفکری قرینان 
قدیمان ... فى الماء سر یجعل الانسان یقفز فى 
البحر » أو يسجنه البحر على الشاطیء فیقف أسير 
الصمت والتأمل .. 
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ote ... من تحب أجزاء حارج داثرة الاحتواء‎ sum 
. آخر‎ AS منها‎ diy الأجزاء العارية ثغرات یمکن أن‎ 


أما أحضان البحر فهى وحدها التى تحيط 
بالإنسان كله ... تلعف حوله كله » SAY‏ فيه 
ثغرة ... تحتويه بالمعنى الدقيق للکلمة » 
والانسان و البحر قریبان قدیمان ... و جعلنا من 
الماء کل شیء حى . 
هما ابن وأم .. 
ينحدر التوع الإنسانىمن الماء كما ينحدر الطفل 
من آمه ... هله الأمومة الكونية pe‏ كانت 
عشفت pl‏ 4 کشت آقضی فى أحضانه معظم أيام 
ال صیف و معظم ایام الشتاء .. 


YY + 


كان عمری خمس عشرة سنة ... حين وقفت فى 
ذلك الصباح آمام البحر وقلت لنفسی : سوف آسیح 
حتی هذه النقطة هناك ... ثم استدیر وأسبح بعرض 
الشاطیء ... أدخل من شاطیء الابراهيمية وأخرج من 
شاطیء کلیوبترا ... ستستغرق الرحلة عدة ساعات ... 
كنا خمسة أصلقاء .. 


ولم تكن هذه هی المرة الاولی التى نقوم فيها بهذه 
السباحة المضنية » كان العقل ثملا يخمر الشباب . 
و حصان الرغبة یدفع العربة مجنونا منتشیا برهو القوة . 


ينتبه إليه أحد ... جرینا فوق الرمال وألقينا أنفسنا فى 
last‏ الموج aoe‏ بدأنا نسیح ۰ تقدمنا وسط مياه 
wy,‏ کم Lal‏ أن تنكولات إلى ge Gar‏ سين be‏ 
الشاطیء وراء ظهورنا . 

و ابتعد الشاطیء وتحن تسبح ... Jax‏ أكثر مما 


قدرنا .. 


۲۱ 
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ما الذی كنا نحاول إثباته ؟ 

هل كنا نرید هزيمة البحر أو هزيمة الخوف Wels‏ 
من البحر ... أم كانت الرحلة مجرد سباحة طويلة 
تستغرق ساعات ۴ كنا نشق صدر الموج نحو آعماق 
pl‏ 

ثم بدا لى فتوقفت والتفت حلفى ... كان الشاطیء 
بيدو مثل حط بعید باهت الصفرة ترصعه الشمسیات 
الملونة ... قلت لأصدقائى : هذا يكفى » فلنسیح OW‏ 
بعرضص البحر ... مرت ا ونحن coca‏ ا ثم 
توقفت فجاة وسط الموج واحسست اننى ساغرق . 


۱۳۳ 


داهمنی دون سبب واضح إحساس عميق بأننى 
ساغرق » توقفت فى المياه وأحسست أننى 
أغوص . .. قاومت الغوص وحرکت Ds‏ ر 
وأحسست آن قدمأ من قد می لا تتیحر ك . . أصابنى 


تقلص عضلی on‏ 
لاحظ الأصدقاء أننى تخلفت عنهم فتو قفوا عن 
السپاحة . 


DO‏ ماذا حدث ؟ ... سألنى آحدهم وهو يستدير 

نحوى فى المياه . 
قلت دون cle si‏ : نی أغرق ... ضحكوا طويلا 
ولكنهم فوجعوا أننى أغوص فى المياه ... غصت 
فى المياه حتى اختفيت ... شربت مياه البحر 
فأسکرنی الشراب » احتوانی حضنه كاملا فلم 
يعد باقیا منى شىء لغیره ... حرکنی الخوف 
فعدت أطفو ... لقد أحببت البحر حبا لم آمنحه 


Yé 


الغرق ؟ ... آلفیت السوّال على البحر فابتلعه 


اقتر ب منی الأصدقاء وحدٹنی آحدهم آن SUG ul‏ 
على كتفيه لأستريح ... تبادل الأصدقاء محاولة إبقائى 
طافيا على المياه ... مرت دقائق وتعبوا هم الآخرون 
فابتعدوا عنى ... وبقيت وحدى وسط المياه .. 

حين أيقنت أن طيش الشباب قد خذلنى ء وأن القوة 
تغادرنى » وأن الأصدقاء يتخلون عنى ... وقفت وجها 
لوجه أمام البحر » وهكذا خطوت رغم إرادتى داخل 
دائرة الاضطرار ... وتذكرت dg‏ تعالى : # أمن 
يجيب المضطر إذا oles‏ & .. 

يارب .. 

لم أكن أعرف ماذا أقول بعدها .. 

كنت مياهاً تتوسل إلى خالق المياه أن ينقذها من 
المیاه . 


\¥o 
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لمع فى ذهنى th,‏ آقاوم الغرق al‏ استحق 
الغرق ... تحولت کل أمواج البحر إلى ذنوب صغيرة 
تربت فى أحضان اللامبالاة والاستنکار فکبرت ‏ ثم 
صارت موجة فموجتین ثلاث موجات » ثم صارت 
بحرا لا نهاية له .. 

ولمع فى ذهنی uf,‏ آقاوم Gall‏ أن البحر مثلی 
تماما ... عبد مأمور فهل صدر إليه الأمر بابتلاعی ثم 
بدا لى أن الغرق فى البحر قانون من قوانین الحب 
النافذة ... على من يحب أن يغرق فيمن يحبه إثباتا 
لحبه ... أليس ذلك قانون من قوانين التساء فى عشقهن 


أيضا ... أى امرأة تحب تريد ممن يحبها أن يغرق 


۱۳۷ 


فيها ... أأكون قد أسلمت نقسی للهلاك دون أن 
أدرى ... لماذا أحبيت البحر کل هذا الحب ... لماذا 
حلمت أن أغرق فيه ... ولماذا أصحو الآن على بشاعة 
الحلم ؟ 
يقول ابن عطاء الله السكندرى : « ما أحبيت شيعا 
إلا كنت له عبدا » وهو لا يحب أن تكون لغيره 
عبدا ..» لن أفهم هذه العبارة الآن ... سأفهمها 
بعد تجربة بشرية تشبه تجربة الغرق فى البحر ... 
ولن أفهمها إلا بعد عامين كاملين من العذاب 
المتصل المخيف ... استغرق إحساسى بالغرق 
فى البحر ثوانى قليلة ثم خرج من قلبى فعدت 
أسبح .. 
زايلنى إحساسى بالبحر ... تأملت البحر بنظرة 
باردة محايدة تخلو من الحب ... أنت ST‏ منى حقا 
ولكنك مثلى عبد تصدر إليه الأوامر من خالقه ... أيها 
البحر العظيم لا تغضب إذا تخطيتك وتجاوزتك 
واتجهت صعدا إلى الله بالسوال أن يلجمك وأن يوقفك 
عند حدك .. 


١ 


لم أعد آحبك أيها البحر .. وبالتالی فلا سلطان لك 
عل ... آنت مخلوق مثلى » فأی حمق أن أقع فى 
عشق مخلوق مثلى ... اللهم اصفح عنى .. 

اللهم أغفر لى هذا الهوى البشرى الذى سيبداً بالبحر 
ويتتهى بعيون نساء تذكرنا بصفاء البحر وهو صفاء 
مخادع . 


موقف الصفح الجميل . 


أوقفنى فى الصفح الجميل وقال لى : لا ترجع إلى 
ذكر الذنب فتذنب بذكر الرجوع ... وقال لى : أطعنى 
لأنى أنا الله لا إله إلا أنا أجعلك تقول للشىء كن 
فيكون .. 


آمرت pul‏ أن يدعنى وشأنى وعاودت السباحة 
هادگا إلى الشاطیء .. 


۱۳۹ 


(۴1) 


تركت تجربة الغرق فى نفسی أثرا عميقا رغم أنتى 
لم أحدث عنها أحدا ... آدهشتی كل هذا الخوف من 
الموت ... وبرز الموت كقضية فلسفية تفرض نفسها 
قبل أن أولد » ونسيت أن الموت تجربة تمر بالانسان 
مرتين » كما أن الحياة تجربة تمر به مرتين ... ما سر 
هذا الخوف إذن ؟ كيف نخاف مما عشناه قبل ذلك » 
حتى لو كان ما عشناه هو الموت ؟ حيرتنى هذه الفكرة 
طويلا ... ثم تعرفت على ملك الموت ذات ليلة وأنا 
Tf‏ قصص الأنبياء . 
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تقول القصة التی یذ کرها ابن كثير : إن الله عز وجل 
بعث جبریل إلى الأرض ليأتيه بطین منها ليصنع منه 
آدم » ونزل جبريل إلى الأرض ء فقالت له الأرض 
أعوذ dt‏ منك أن تنقص منى أو تأخذ » فرجع جبريل 
ولم يأخذ » وقال : رب إنها عاذت بك فأعذتها ... 
بعث الله تعالی ميكائيل فعاذت الأرض BL‏ فأعاذها » 
ورجع یقرل كما قال جبریل ... فبعث الله تعالى ملك 
موی ات مها : وأنا آعوذ يالله أن آرجع ولم 
أنفذ أمره .. . فأخذ ملك الأرض من وجه الأرض وأحذ 
من أكثر من مکان » del‏ من تربة بيضاء وحمراء 
وسوداء وصفراء فلذلك حرج ينو ادم مختلفين 57 


هذه هی القصة التى قرأتها فى شبابى المبكر ... 
لم أفكر طويلا فى القصة » ولا دقفت النظر فى 
ينيانها لأعرف هل هی صحيحة أو مؤلفة ... كل 
ما التقطته منها أن ملك الموت حمل تراب جدنا 
الأعلى من الأرض لكى يسويه الخالق بيديه وينفخ 
الحياة فى ادم . تحن أصدقاء إذن ... ليس هتاك 
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مبرر للخوف من الموت وملك الموت صديق 
قدیم وصاحب فضل على آبناء آدم .. 
أليس هو الذى قد جمع ترابهم من الأزض من قبل 
أن یخلقوا ؟ آلیس هو الذی يستل من الجسد شرارة 
الحياة فیعودون ترابا كما کانوا ؟ تصورت ملك الموت 
منذ طفولتی مخلوقا نبیلا مهيبا خفيا Y‏ بیتسم آبد 
ورغم ذلك فان جلاله Y‏ یخلو من عذوبة اسرة .. 
عذوبة تتمثل فى تنفيذه للاجال التی كتبها الله على 
عياده ... هو عبد مأمور رغم أنه ملك كريم » ويكمن 
شرفه فى عبوديته قبل أن یکمن فى ملائكيته . 
كان شعورى تجاه ملك الموت يتراوح بين البهت 
والجلال والخوف والرهبة والاستسلام ... وأيضا 
الحب ... نعم ... الحب ... ولا فقل لى بربك كيف 
يكره الموّمن ملكا من ملائكة الله ... ملكا تجر عباءته 
إذا سار ملایین الدموع وتدعو لرقة القلب . 


> 
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الحب هو الطريق ... هو المركبة والحصان 
ee‏ والطریق والرفقة ... وفی کل مخلوق قدر من 
الجما .. بل إن فى كل مخلوق کنزا من الجمال إن 
um‏ لكلب الأجرب جميل › pi‏ 
وداعة عينيه وبياض آسنانه فى هذا المرض الذى 
صابه .. ليس هناك مخلوق قبيح ... لم یخلق الله تعالی 
سوی الجمال و العذوبة . PRA A‏ 

من القبح البشری الذى 5 كن تحته قشرة الأرض ؟ لیس 
هناك غير تفسير و اسحد wi‏ 

نحن مسئولون عن القبح البشرى ۰ نحن الذين 
نصنعه ... حين نفتح فى قلوبنا ثغرة ولو صغيرة لا بلیس 


Yo 


يولد القبح البشرى على الفور » ويولد معه العذاب 
الانسانی وتولد التعاسة ... والحب آسهل من 


الکر اهية .. 


Moran rar rr rr 


تحتاج الكراهية إلى تدبیر وتخطیط وجهد » وتحتاج 
إلى السیر فى اتجاه ضد سير الکون ... وتحتاج إلى 
النار لاذکائها . أما الحب فلا يكلفك أكثر من فتح 


أحضانك للكون السابح فى الخلاء الکونی العظیم .. 
المشكلة كلها آننا فى طفولتنا العقلية نقع آسری 
الصور الجميلة » ثم نتعلم آن الجمال الشکلی 


ليس هو الجمال النهائى ولیس دلیلا على وجود 
الجسال الحقیقی أصلا .. 


كنت غرا فلم أفهم ... لم أعلم ... لم أعرف ... 


۱۳۹ 


كانت تقف فى الشرفة المقابلة لشرفتنا ... أحيانا كان 
الهراء يطير شعرها فأحس أننى استنشق من البعد رائحة 
عطرها ... المشکلة كلها كيف يتم الاتصال بها ... 

ليس هناك أسهل من الحرف ... سوف أستغل 
فرصة غياب أبى وأجلس فى مكتبه وأكتب لها رسالة 
بالقلم الحبر الأحمر ... رسالة آیدژها يقولى ... 
حبیبتی ... أكتب إليك بدمى ... تعرف هی اننی 
أكذب › وأعرف أنا A‏ آکذب e‏ ویعرف الحبر 
الأحمر أننى استغله فى الكذب » لكن ماذا نفعل إذا 
كان ciel‏ الشعر أكذيه › وأعذب الحب آکذبه هو 
الآحر ... ماذا كان اسمها ... أليست مشكلة أننى 
لا أعرف اسمها ؟ لقد وقعت فى حبها قبل أن أعرف 


$e 
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الحب البشری فخ یتجمل للإنسان » والحروف هى 
الأحرى فخ يظن الانسان فيه أنه قد علم . أى أن 


أوقفنى فى المحضر وقال لى : الحرف حجاب . 
والحجاب حرف . 

وقال لى : إن لم تأكل من يدى وتشرب من يدى 
لم تستو على طاعتی . ۱ 

وقال لی : إن لم تطعنی لاجلی لم تستو على 


عبادتی . 


۱۳۹ 


وقال لى : اطرح ذنبك تطرح جهلك . 

وقال لى : إن ذکرت ذنبك لم تذکر ربك . 

وقال لى : الحرف دلیل العلم والعلم معدن 
الحرف . 

وقال لى : آصحاب الحروف محجوبون عن 
الکشرف قائمون بمعانیهم بين الصفوف . 

وقال لى : الحرف إبليس . وقال لى : الخارجون 
عن الحرف هم أهل الحضرة ... وقال لى : الخارجون 
عن آنفسهم هم الخارجون عن الحرف .. 

موقف المحضر والحرف Cs AS)‏ 


لا قيمة Ad‏ عقلی صاحیه غير موصول القلب 
بالله ... نعم قد یکون العلم حجابا عن 
الحقيقة ... زهو العلم قد یکون حجابا ... 
لنطرح إذن کل شىء ولتحاول الوقوف على JÁ‏ 
باب من أبواب الحضرة 


قال لى : آول باب من A‏ الحضرة موقف 
المسالة ... أوقفك LE‏ فاعلمك فتجیب . 

قال لى : ما النار ؟ 

قلت : نور من أنوار السطوة . 

قال : ما السطوة ؟ 

قلت : وصف من أوصاف العزة . 

قال : ما العزة ؟ قلت : وصف من أوصاف 
الجبروت . 

قال : ما الجبروت ؟ 

قلت : وصف من أوصاف الكبرياء . 

قال : ما الكبرياء ؟ قلت : وصف من أوصاف 


السلطات . 

قال : ما السلطان ؟ قلت : وصف من آوصاف 
العظمة . 

قال : ما العظمة ؟ 


قلت : وصف من أوصاف الذات . 
قال : ما الذات ؟ 

قلت : أنت الله لا إله إلا أنت .. 
قال : قلت الحق . 


۱۶۱ 
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آثرت أن اکتب لکم قصة اسان فى طريقه إلى الله » وقد بدات 
القصة من الأيام الغامضة التى سبقت GE‏ البشرية . .. ثم تعرضت لموقف 
del‏ العهد « وموقف سجود الملائكة لدم ورفض یلیس . لم تبعت الأيام 
الأولى فى الجنة .. 

ثم انطفأ كل شیء وآدم بهیط إلى الأرض ۰ اتزوى بطل قصتا فى 
خلایا آدم » وظل مينا حتى ولد ذات صباح شتام 

= 

تبعت بطل القصة وهر جدين فى رحم أمه .. 8 
بدأ يستفبل الوغی ویکبر .. ii‏ 

اخترت مواقف من حياة هذا الرجل ۰ وهو 
ترفع عنه غطاء الخيمة الترابية وتحاول (عادته إلى 


المجياء . 
Lal‏ اء زا عنم e BER‏ 


To: www.al-mostafa.com 


